
هــل ينــذر ســقوط حلــب ببدايــة المعركــة في
إدلب؟
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ترجمة وتحرير نون بوست

لم تخف الأمم المتحدة مخاوفها من اندلاع معركة أخرى في مدينة إدلب بعد سقوط حلب خاصة أن
النظام السوري يتوخّى نفس المنهجية الإجرامية.

“هل ستكون إدلب، حلب الجديدة؟”، هذا السؤال أسال الكثير من الحبر، خاصة بعد نزوح أغلب
مقــاتلي المعارضــة والمــدنيين نحــو الغــرب باتجــاه مدينــة إدلــب الخاضعــة لســيطرة المعارضــة المســلحة
كد مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالأزمة السورية ستيفان دي ميستورا أنه “في والجهاديين، وقد أ

حال عدم التوصل إلى اتفاق سياسي أو وقف لإطلاق النار، فإن إدلب ستكون حلب الثانية”.

يا في المقابل، ليست هذه المرة الأولى التي تتراجع فيها كتائب المعارضة المسلحة نحو شمال غرب سور
كـثر مـن  ألـف مقاتـل تحـت لـواء حيـث تتركـز أهـم معاقـل الثـوار، ووفقًـا لبعـض التوقعـات، فـإن أ
المعارضة يرتكزون أساسًا في هذه المناطق، وينتمي أغلبهم لكتائب جيش الفتح وجبهة فتح الشام

(جبهة النصرة سابقًا) المنشقة عن تنظيم القاعدة.
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في الســابق، لم يعــط النظــام الســوري أهميــة كــبرى لمدينــة إدلــب نظــرًا لــتركيز كــل جهــوده نحــو اســتعادة
حلب حتى لو كلّف ذلك دمارها بالكامل، وخلال السنة الماضية، انهزمت قوات النظام في إدلب أمام
كتـائب جيـش الفتـح المدعومـة مـن كـل مـن السـعودية وقطـر وتركيـا، ولم يفقـد النظـام السـوري إدلـب
فقط، خاصة بعدما واصل جيش الفتح تقدمه في شمال المدينة ليستعيد مدينة جسر الشغور التابعة
لمحافظــة إدلــب أحــد أهــم معاقــل النظــام، وقــد صرح في ذلــك الــوقت، أحــد قــادة كتــائب المعارضــة

المسلحة قائلاً: “لقد أصبح أعداؤنا الآن تحت مرمى بنادقنا”.

ومــع اقــتراب المعارضــة المســلحة مــن “قلــب” الطاولــة علــى النظــام، أوقفــت الولايــات المتحــدة بصــفة
يـا إلى جـانب بشـار يًا في سور مفاجئـة مساعـداتها العسـكرية للثـوار، بعـد ذلـك، تـدخلت روسـيا عسـكر
الأسـد، وكثفـت مـن قصـفها علـى الأحيـاء الشرقيـة لمدينـة حلـب حيـث تـورطت مـع النظـام في ارتكـاب

مذابح في حق المدنيين العزل.

كدت لجنة الإنقاذ الدولية أنها قلقة من أن “تكون إدلب مسرحًا لإلقاء القذائف وفي السياق نفسه، أ
والبراميل المتفجرة على النازحين من مدينة حلب”، وتجدر الإشارة إلى أن الذي يرأس هذه المنظمة
كدت لجنة الإنقاذ غير الحكومية هو النائب البريطاني السابق للشؤون الخارجية دافيد ميليبون، وأ
 الدولية أن النظام كثف، خلال الأشهر الأخيرة، هجماته على إدلب وتعمد قصف مدرسة ليقتل

تلميذًا وستة مدرسّين.

كما أنه حتى المستشفيات لم تسلم من همجية النظام السوري، وفي هذا السياق، أفادت لجنة الإنقاذ
الدولية أن نحو  ألف مدني سوري نزحوا إلى إدلب مؤخرًا هربًا من بطش النظام.

يبًـا، أثبـت النظـام أنـه عـاجز تمامًـا عـن مواجهـة كتـائب المعارضـة وحـده في أحيـاء حلـب ومنـذ سـنة تقر
الشرقية، فاتخذ سياسة التجنيد الإلزامي، أي تجنيد كل من هو قادر على حمل السلاح، مع حصار
المدينـة وقصـفها عشوائيًـا، ولـولا تـدخل روسـيا والميليشيـات الشيعيـة المواليـة لإيـران، لبـاءت السـياسة

التي يعتمدها النظام بالفشل.

لكن هل ستواصل مرة أخرى هذه الميليشيات وروسيا دعمها للنظام في حالة هجومه على إدلب؟
إن الإجابة عن هذا السؤال، عند تركيا، التي تراقب بحيرة فقدان المعارضة، التي تدعمها، للمناطق

ية الحدودية مما جعل الحدود التركية في خطر. السور

من جهة أخرى، قررت كل من الأمم المتحدة وروسيا وتركيا والولايات المتحدة وإيران تنظيم اجتماع
في موســكو يــوم  مــن كــانون الأول/ ديســمبر القــادم بهــدف البحــث عــن مخــ ســياسي للأزمــة

ية، لكن مستقبل إدلب ما زال على المحك. السور
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